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ملامح الصراع الجديد بعد معركة حلب:

إعداد: رائد الحامد.
 لوحــدة البحــوث والدراســات فــي مركــز 

ً
باحــث ومحلــل سيا�ســي عراقــي. ســبق أن عمــل رئيســا

بغــداد للبحــوث الاســتراتيجية، وبعــد ذلــك كرئيــس تحريــر مجلــة »نوافــذ الثقافيــة« وعمــل 
أيضــا كمستشــار فــي مجموعــة الازمــات الدوليــة. ســاهم بتأليــف كتــاب بعنــوان »الاحتــال 
الامريكي للعراق المشــهد الاخير« الصادر عن مركز دراســات الوحدة العربية عام 2007.

انتقال الحرب إلى مدن جديدة



الإقليميــة  الأطــراف  رؤيــة  بتداخــل  تتعلــق  تســاؤلات  علــى  الإجابــة  الورقــة  تحــاول 
والدوليــة للصــراع الســوري الــذي تجلــت صورتــه الأوضــح فــي معــارك حلــب الأخيــرة 
التــي افضــت إلــى توقيــع اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار بيــن المعارضــة الســورية المســلحة 

وقــوات النظــام الســوري برعايــة تركيــة روســية ضامنــة لطرفــي الصــراع.
خســارة  إلــى  أدت  التــي  العوامــل  بعــض  الفرعيــة  عناوينهــا  فــي  الورقــة  وتســتعرض 
المعارضــة المســلحة مدينــة حلــب، وهــي الخســارة الأق�ســى لهــا طيلــة ســنوات الصــراع.

وتنطلــق الورقــة مــن رؤيــة استشــرافية لمرحلــة مــا بعــد معركــة حلــب، والتــي شــكلت 
نقطــة فارقــة فــي تاريــخ الصــراع، بمــا سيشــهده المشــهد الســوري مــن تداعيــات المعركــة 
علــى الصعيديــن العســكري والسيا�ســي واحتمــالات تغليــب السيا�ســي علــى العســكري.
وتخلص الورقة إلى رؤية استشــرافية لما ســيؤول إليه الصراع مســتقبا، مع التأكيد 
دائمــا علــى ان كل رؤيــة تنطلــق مــن معطيــات واقــع مــا قبلهــا، وفــي الحالــة الســورية ثمــة 

احتمالات لتطورات غير محســوبة تجعل أي رؤية مســبقة مجردة من صحتها.
اعتمــدت الورقــة فــي صياغتهــا علــى رؤيــة تحليليــة حاولــت وضــع بعــض الأفــكار والــرؤى 
انطاقــا مــن معطيــات واقــع مــا جــرى دون الاهتمــام بمســالة المصــادر وتوثيقهــا حيــث 
تجنبــت الخــوض فــي المواقــف الرســمية والبيانــات والتصريحــات لتعطــي اضــاءة علــى 
المشــهد الســوري ومواقــف الأطــراف المعنيــة بــه ومصالحهــا وأهدافهــا، وانعكاســات 

ذلــك علــى مســتقبل الصــراع الســوري.

مدخل:
بعــد خمســة أعــوام مــن تقاســم قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة الســورية المســلحة 
المعارضــة  أحيــاء مدينــة حلــب، شــرقية خاضعــة لســلطات فصائــل  الســيطرة علــى 
الســورية، وغربيــة خاضعــة لســلطات قــوات النظــام التــي أكملــت ســيطرتها علــى كامــل 
فــي   2016 23 ديســمبر/كانون الأول  فــي  ثانــي أكبــر المــدن الســورية، بعــد العاصمــة، 
أعقــاب انســحاب المســلحين منهــا بموجــب اتفــاق وقــف إطــاق النــار برعايــة تركيــة 

ضامنــة لفصائــل المعارضــة وروســية ضامنــة لقــوات النظــام.
اعتبــارا مــن منتصــف ليلــة 30 ديســمبر/كانون الأول 2016 دخــل الاتفــاق الرو�ســي 
التركــي لوقــف إطــاق النــار فــي جميــع أنحــاء الأرا�ســي الســورية حيــز التنفيــذ، باســتثناء 
الأرا�سي الخاضعة لســيطرة جبهة فتح الشــام وتنظيم الدولة؛ وفي مضمون الاتفاق 
ه يق�سي ببقاء الرئيس الســوري في الســلطة إلى حين انتهاء ولايته الدســتورية 

ّ
 يبدو أن
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مــن الولايــات المتحــدة والأمــم  2021؛ ولقــي الاتفــاق ترحيــب كل  فــي يونيو/حزيــران 
المتحــدة والــدول العربيــة، كمــا رحبــت بــه إيــران.

 يؤكــد 
ً
منــذ منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 اتخــذ مســار معركــة حلــب اتجاهــا

على نهاية المعركة لصالح قوات النظام بعد أن زجت المجموعات الشيعية المسلحة 
القصــف  مــن  مــع موجــة عنيفــة  بالتزامــن  فــي المعركــة  ثقلهــا  بكامــل  الحليفــة لإيــران 
الجــوي الرو�ســي الــذي عطــل البُنــى التحتيــة وأفقــد الأحيــاء الشــرقية مقومــات الحيــاة 

للســكان المحاصريــن فيهــا.
 أن فشــل المعارضــة الســورية فــي معركــة حلــب، جــاء فــي جــزء منــه، نتيجــة 

ً
بــدا واضحــا

خافات داخلية بين الفصائل المحاصرة، وعدم تقديم ما يكفي من الدعم والاسناد 
مــن الفصائــل الأخــرى فــي ريــف حلــب وادلــب للضغــط علــى قــوات النظــام لانشــغال 
معظمهــا فــي قتــال تنظيــم الدولــة توافقــا مــع مصلحــة الــدول الداعمــة التــي أعطــت 
الأولويــة لقتــال التنظيــم فــي جرابلــس والبــاب والرقــة وغيرهــا علــى معركــة فــك الحصــار 

عــن مدينــة حلــب.
شكلت نهاية معركة حلب نقطة فارقة في تاريخ الصراع السوري المسلح بين مرحلتين، 
ما قبل حلب وما بعد حلب، وســيكون لنهاية هذه المعركة تداعيات مســتقبلية تمس 
جوهــر الصــراع الســوري ومجمــل المشــهد الميدانــي فــي الجانبيــن العســكري والسيا�ســي 
الــذي ســيكون عنوانــه الأكبــر، تجاهــل كل مــن المعارضــة الســورية والــدول الداعمــة 

والمجتمع الدولي دعوات إســقاط أو رحيل الرئيس الســوري بشــار الاســد.

العامل الإقليمي والدولي في معركة حلب:

تركيا وروسيا وإيران

الجهــود التركيــة الروســية المشــتركة تنحــو باتجــاه تغليــب الحــل السيا�ســي علــى الحــل 
العســكري علــى الرغــم مــن تبايــن غاياتهمــا وأهدافهمــا مــن تبنــي المســار السيا�ســي.

أما إيران فإنها ترجح الم�سي باتجاه الحسم العسكري، في ذات الوقت ترى أن قبول 
المعارضــة المســلحة بالحــل السيا�ســي ســيضعفها كثيــرا بعــد أن فقــدت معظــم أوراق 
الضغــط بعــد تســليم المســلحين مدينــة حلــب؛ كمــا أن حليفهــا النظــام الســوري بــات 
أكثــر قــوة بعــد سلســلة مــن الهــدن والمصالحــات حيّــدت الكثيــر مــن الجبهــات القتاليــة 

وأرغمــت أعــداد كبيــرة مــن المســلحين علــى القــاء الســاح أو القتــال فــي صفوفــه.
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ً
مقاتلين من ميليشيا النجباء المدعومة إيرانيا

 عــن خيارهــا 
ً
 بديــا

ً
 اســتراتيجيا

ً
التوافــق الإيرانــي علــى المســار السيا�ســي لا يبــدو خيــارا

الخيــار  فــي  قدمــا  للم�ســي  يمهــد  ممــا  الكثيــر  لهــا  يحقــق  مرحليــا  لكنــه  العســكري، 
العســكري فــي مرحلــة لاحقــة تعقــب إعــادة الاصطفافــات والتحالفــات ســواء الداخليــة 

علــى المســتوى الفصائلــي أو الأخــرى الإقليميــة والدوليــة.
التبعــات  تخفيــف  فــي  لمصالحهــا  تحقيقــا  السيا�ســي  الحــل  فــي  فتــرى  روســيا  أمــا 
مصالحهــا  ضمنــت  طالمــا  المســلح،  الصــراع  اســتمرار  علــى  المترتبــة  الاقتصاديــة 
الاســتراتيجية فــي اســتمرار تواجــد قواعدهــا الجويــة والبحريــة بعيــدا عــن تهديــدات 
محتملة، واســتفرادها بالملف الســوري ورســم مســتقبل الجغرافية السياســية للبلد 

المتحــدة. الولايــات  تدخــل  عــن  بعيــدا 
في ذات الوقت، فان تركيا ترى في الحل السيا�سي مصلحة تراتبية تعفيها من التزامات 
ســبق أن قطعتهــا بدعــم الفصائــل المســلحة لتحقيــق هــدف إســقاط النظــام الــذي لــم 
 تركيــا فــي المرحلــة الراهنــة، كمــا أن مــن شــأن الحــل السيا�ســي أن يحقــق 

ً
يعــد هدفــا

 مــن تخفيــف أعبــاء اســتضافة ماييــن النازحيــن علــى أراضيهــا والتعجيــل 
ً
لتركيــا هامشــا

 بعودتهــم إلــى بلدهــم الأم، إضافــة إلــى تفــرغ معظــم فصائــل المعارضــة المتحالفــة معهــا 
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لقتــال تنظيــم الدولــة فــي مدينتــي البــاب والرقــة، واحتمــالات الاســتفادة منهــم فــي قتــال 
القــوات الكرديــة فــي مناطــق ســيطرتها غــرب الفــرات.

الســلطة  فــي  الأســد  بشــار  الســوري  الرئيــس  بقــاء  علــى  بالحفــاظ  إيــران  ستتمســك 
حتــى التوصــل إلــى حــل سيا�ســي شــامل بإشــراف أممــي يتيــح للشــعب الســوري حريــة 
 علــى اســتراتيجياتها 

ً
رســم مســتقبل بلــده وشــكل نظــام الحكــم علــى أن يشــكل خطــرا

لســيطرتها  امنــة خاضعــة  لواقــع ديموغرافــي جديــد يضمــن جغرافيــة  التأســيس  فــي 
ونفوذهــا بشــكل مباشــر أو عــن طريــق وكاء محلييــن تمتــد مــن صحــراء حمــص مــع 
الســاحلين  مناطــق  إلــى   

ً
وصــولا اللبنانيــة  والحــدود  الســورية  العاصمــة  إلــى  العــراق 

المتوســط. الأبيــض  البحــر  واللبنانــي علــى  الســوري 
ســوريا  فــي  بمشــروعها  العاقــة  ذات  المناطــق  فــي  النفــوذ  لتأميــن  إيرانــي  وفــي مســعى 
باشــرت مجموعــات مــن حــزب الله اللبنانــي ووحــدات الجيــش الســوري بعــد توقيــع 
اتفــاق الهدنــة مباشــرة بتشــديد الحصــار المفــروض منــذ صيــف 2016 علــى مناطــق 
وادي بــردى فــي ريــف دمشــق بهــدف الســيطرة عليــه وفــرض تغييــر تركيبتــه الســكانية 
إلــى فئــات تديــن بالــولاء لإيــران لتأميــن خــط التواصــل البــري ضمــن جغرافيــة تمتــد مــن 

 إلــى لبنــان.
ً
 بالعــراق ووصــولا

ً
إيــران مــرورا

أمــا بعــد خســارة فصائــل المعارضــة الســورية مدينــة حلــب المعقــل الحضــري الرئيــس 
لهــا، فمــن المنتظــر أن تركــز قــوات النظــام الســوري والقــوات الحليفــة علــى مناطــق 
البحــر  ســواحل  إلــى  بــري  تواصــل  جغرافيــة  تأميــن  فــي  إيــران  لاســتراتيجيات  حيويــة 
الأبيــض المتوســط؛ وينظــر الإيرانيــون إلــى أن “ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط هــي 

جبهــة الدفــاع عــن الإســام” .

الولايات المتحدة:
 عــن الرؤيــة الروســية لحــل الأزمــة الســورية بالإبقــاء 

ً
لــم تبتعــد الولايــات المتحــدة كثيــرا

طرفــي  مــن  وطنيــة  وحــدة  حكومــة  وتشــكيل  الاســد  بشــار  الســوري  الرئيــس  علــى 
الصــراع؛ وتشــدد الولايــات المتحــدة وتركيــا والســعودية وقطــر علــى ضــرورة الحفــاظ 
علــى البنــى التحتيــة للدولــة الســورية، ومنــع انهيــار مؤسســتي الجيــش والأمــن وتفككهــا 
 مــن تكــرار الفو�ســى التــي عمّــت العــراق بعــد حــل مؤسســات الدولــة العراقيــة 

ً
تخوفــا

مــن قبــل ســلطة الائتــاف المدنــي التــي حكمــت العــراق بعــد احتالــه؛ وتتمســك الإدارة 
 الامريكيــة بموقفهــا المعلــن فــي رفــض “توصيــات وزارتــي الخارجيــة والدفــاع، وكذلــك 
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الاستخبارات، بتسليح مقاتلي المعارضة السورية” .
تركــي  اتفــاق رو�ســي  بعــد متغيــرات معركــة حلــب وتوقيــع  المتحــدة  الولايــات  أن  كمــا 
لوقف اطاق النار، ومع اســتام الإدارة الجديدة رئاســة البيت الابيض، من المرجح 
أن تخفــف مــن دعــاوى رحيــل الرئيــس الســوري أو نظامــه ككل، كشــرط مســبق لبــدء 

المرحلــة الانتقاليــة التــي مــن المقــرر أن تكــون اســتكمالا لمســار جنيــف.
ومــع أن الرئيــس الأمريكــي الجديــد شــدّد أكثــر مــن مــرة علــى إعــادة النظــر فــي الاتفــاق 
مــع إيــران حــول الملــف النــووي، ورغبتــه فــي منــع إيــران مــن اســتمرار دورهــا فــي زعزعــة 
 ان ذلــك لا يعنــي الذهــاب بعيــدا فــي الملــف الســوري 

ّ
الاســتقرار فــي عمــوم المنطقــة؛ إلا

بالضغــط علــى إيــران لســحب المجموعــات المســلحة الحليفــة لهــا مــن ســورية، حيــث 
تظــل الحاجــة الامريكيــة لمثــل هــذه المجموعــات قائمــة لقتــال تنظيــم الدولــة وجبهــة 

فتــح الشــام مســتقبا حتــى مــن دون تنســيق مباشــر بيــن الولايــات المتحــدة وايــران.

تراجع الفصائل وسياسات التسليح وخسارة حلب:
ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى مدينــة حلــب ثانــي أكبــر مدينــة مــن حيــث الكثافــة 
الســكانية والأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة تعنــي مــن الناحيــة الجيوسياســية ضــم 
المدينة إلى مدن أخرى مثل دمشق والاذقية وحمص والسويداء وطرطوس وغيرها، 
باســتثناء مدينتــي الرقــة وديــر الــزور الخاضعتيــن لســيطرة تنظيــم الدولــة، ومدينــة 
إدلــب المعقــل الأخيــر لفصائــل المعارضــة الســورية ومركــز تجمعهــا بعــد سلســلة مــن 
مركــز  مــن  المســلحين  خــروج  وبعــد  المحافظــات،  مــن  عــدد  فــي  والمصالحــات  الهــدن 

تجمعهــم الأهــم فــي حلــب إلــى إدلــب.
 كشــفت عنــه صــور بثتهــا وســائل إعــام 

ً
 كبيــرا

ً
 تســليحيا

ً
وتلقــت فصائــل المعارضــة دعمــا

تركتهــا  والخفيفــة  المتوســطة  الأســلحة  مــن  لخزيــن  الســورية  الحكومــة  مــن  مقربــة 
فصائل المعارضة في حلب، لكن هذه الفصائل ظلت تشكو من افتقارها إلى الساح 
 صارمــة علــى الجهــات 

ً
النوعــي المضــاد للطائــرات والــذي تضــع الولايــات المتحــدة قيــودا

الداعمــة لمنــع وصولــه إلــى ايــدي الفصائــل خشــية وصولــه إلــى الفصائــل المتطرفــة.
كمــا أن أصحــاب القــرار فــي الولايــات المتحــدة منقســمون بيــن مؤيــد لتزويــد المعارضــة 
بأســلحة نوعيــة قــادرة علــى تغييــر موازيــن القــوى، وفريــق يرفــض تســليح المعارضــة 
لاعتبــارات تتعلــق بالخشــية مــن وصولهــا إلــى أيــدي المتطرفيــن أو أن تســليح المعارضــة، 
 كمــا يــرى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق جــون كيــري، يعــدّ تصعيــدا “مــن المحتمــل 
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أن يشعل مواجهة مع موسكو” .
يمكــن القــول، أن الدعــم التســليحي طيلــة ســنوات الثــورة الســورية كان مقننــا إلــى مــا 
يكفــي لإدامــة الصــراع المســلح ضمــن تــوازن قــوى لا يســمح بحســم الصــراع عســكريا 
لأي طــرف مــن طرفــي الصــراع، طالمــا ظلــت جبهــة فتــح الشــام وتنظيــم الدولــة يفرضــان 
ســيطرتهما علــى مســاحات جغرافيــة واســعة، ويشــكان الثقــل العســكري الأكبــر علــى 
الأرض إلــى الحــد الــذي يفهــم منــه أنهمــا وفــق قواعــد التوازنــات العســكرية يشــكان 
البديل الأقوى المحتمل للنظام في حال خســارته الحرب، وهو خيار عملت الولايات 
المتحــدة وحلفاءهــا مــن جهــة وإيــران وروســيا ومــن تحالــف معهمــا علــى عــدم الســماح 

بــه.
لكــن ثمــة عوامــل أخــرى أدت إلــى حالــة الضعــف فــي صــف فصائــل المعارضــة الســورية 

المحاصــرة داخــل حلــب، منهــا:
حالة تعدد مراكز القرار لدى الفصائل المسلحة المحاصرة.

الخافات الداخلية بين الفصائل المحاصرة في حلب.
عــدم مــؤازرة الفصائــل المحاصــرة مــن فصائــل أخــرى مــن خــارج المدينــة للضغــط علــى 

قــوات النظــام.
تزامــن عمليــات درع الفــرات مــع معــارك فــك الحصــار عــن حلــب، الأمــر الــذي ســاهم 
إلــى حــد بعيــد فــي اضعــاف مقاومــة الفصائــل المحاصَــرة فــي حلــب التــي تــوزع مقاتلوهــا 

بيــن جبهتــي النظــام وتنظيــم الدولــة فــي وقــت واحــد.
المزيــد مــن الهــدن والمصالحــات التــي وقعتهــا فصائــل عــدة مــع قــوات النظــام فــي جبهــات 
درعــا وريــف دمشــق وغيرهمــا، خففــت عنهــا الكثيــر بمــا يتيــح لهــا حشــد أكبــر عــدد مــن 

القــوات فــي جبهــة حلــب التــي هــي الجبهــة المركزيــة للنظــام وروســيا وإيــران.
ســاعدت الهــدن والمصالحــات علــى رفــد قــوات النظــام بالمزيــد مــن المقاتليــن الذيــن 

بعــض المصالحــات. إلــى صفوفهــا ضمــن شــروط  التحقــوا 

وقف إطلاق النار وما بعد معركة حلب:
السياســية  المعركــة  جوانــب  بيــن  حلــب  معــارك  فتــرة  طيلــة  العــام  المشــهد  اختــاط 
علــى  الطــرف  هــذا  قــدرة  مــن   

ً
كثيــرا عقّــد  بشــكل متداخــل،  والإنســانية  والعســكرية 

 
ً
حســم المعركــة عســكريا بوقــت مبكــر، أو ذاك الطــرف علــى اســتثمار المعركــة سياســيا

 مــن خــال تقديــم صــورة مازمــة لحالــة إنســانية حظيــت باهتمــام دولــي واســع؛ لكــن 
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فــي كل الأحــوال كان تداخــل العامليــن الإقليمــي والدولــي وتأثيرهمــا علــى طرفــي الصــراع، 
 زاد مــن حــدة الصــراع وتداعياتــه.

ً
الحكومــة والمعارضــة، عامــا

ومــع نهايــة معركــة حلــب وخــروج المســلحين منهــا وتســليم أســلحتهم إلــى قــوات النظــام، 
جغرافيــة  حيــث  مــن  جديــدة  مســارات  ســيتخذ  العســكرية  العمليــات  اتجــاه  فــان 
المعارك المقبلة أو التحالفات بين الفصائل التي لا تزال معظمها تســتجيب للرغبات 
الدوليــة بعــزل المعارضــة المتطرفــة عــن نظيرتهــا المعتدلــة؛ وفــي هــذا الســياق ســتظل 
جهــود ادمــاج الفصائــل ضمــن قيــادة واحــدة متعثــرة طالمــا ظــل الانقســام بيــن مواقــف 
قياداتهــا مــن مســألة قبــول جبهــة فتــح الشــام أو رفــض القبــول بضمهــا إلــى أي أطــر 
جبهوية جديدة حتى بعد الإعان عن وقف اطاق النار بين قوات النظام والمعارضة 

المســلحة برعايــة روســية تركيــة مشــتركة.
رجــح اتفــاق وقــف اطــاق النــار بعــد خســارة الفصائــل الســورية مدينــة حلــب الرؤيــة 
الإيرانية المشــتركة مع النظام باعتماد الخيار العســكري في حســم الصراع الســوري؛ 
وشــكل الاتفاق أيضا بداية تفكيك جســم المعارضة الســورية المســلحة المقدر لها ان 
تقبل في مفاوضات الحل السيا�ســي عملية انتقال ســلمي ضمن مســار قابل للتطبيق 
باســتمرار بقــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد مــع مؤسســة عســكرية ضعيفــة تعتمــد 
فــي وجودهــا وقدراتهــا علــى مجموعــات مســلحة شــيعية وحــزب الله اللبنانــي، واســتمرار 
ذلك إلى مرحلة قد تطول قبل أن يسترد الجيش عافيته ويعتمد على قدراته الذاتية 

بالاعتمــاد علــى الدعــم الرو�ســي لمنــع تكــرار خســارة المــدن، مثلمــا حــدث فــي تدمــر.
وتتخــوف دول عربيــة معنيــة بالشــأن الســوري مــن بقــاء قــوات عســكرية أجنبيــة أو 
شــبه عســكرية علــى الأرا�ســي الســورية فــي المرحلــة القادمــة، وتطالــب مجلــس الأمــن 
فيهــا  بمــا  مــن ســوريا  القــوات الأجنبيــة  بانســحاب كل  “يق�ســي  قــرار  باتخــاذ  الدولــي 
الطائفيــة  والميليشــيات  الإرهابــي  الله  حــزب  وقــوات  الأجانــب  الإرهابيــون  المقاتلــون 
وقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي وجميــع القــوات النظاميــة الأجنبيــة، وإفســاح المجــال 

أمــام الشــعب الســوري ليقــرر مصيــره السيا�ســي وفــق إرادتــه الحــرة المســتقلة” .

مستجدات الصراع بعد حلب:
بــدت مامــح خريطــة صــراع جديــدة فــي أعقــاب نهايــة معركــة حلــب فــي صــورة تعــاون 
تركــي رو�ســي مشــترك، بالتنســيق مــع قــوات النظــام فــي معركــة البــاب لاســتعادتها مــن 
 تنظيــم الدولــة الــذي يواجــه قــوات ســورية الديمقراطيــة فــي الرقــة؛ فــي ذات الوقــت 
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فتــح التنظيــم جبهــة قتاليــة جديــدة فــي مدينــة ديــر الــزور قصــد الســيطرة علــى كامــل 
المدينــة ومطارهــا.

وفــي العــراق، يواصــل تنظيــم الدولــة خســارته لأحيــاء الموصــل الشــرقية التــي أعلنــت 
الحكومــة العراقيــة عــن تحريــر الجانــب الايســر مــن المدينــة التــي يفصلهــا نهــر دجلــة 
إلــى قســمين؛ القســم الايســر، وهــو الأكبــر مســاحة والأكثــر كثافــة ســكانية فــي مقابــل 
الجانــب الأيمــن الــذي تتميــز مناطقــه بقِــدم مبانيهــا وضيــق شــوارعها مــا يفتــح المجــال 

امــام احتمــالات معــارك شرســة سيشــهدها هــذا القســم مــن المدينــة. 
لا تبتعــد تقديــرات قــادة تنظيــم الدولــة العســكريين كثيــرا عــن تقديــرات أخــرى تــرى ان 
خسارة التنظيم لمدينة الموصل شبه اكيدة، وان المسألة لا تعدو كونها مسألة وقت 
يحــاول التنظيــم اســتثماره لإيقــاع المزيــد مــن الخســائر فــي صفــوف القــوات المهاجمــة 

ضمــن اســتراتيجية اســتنزاف بعيــدة المــدى.
وبعــد مــرور أكثــر مــن ثاثــة أشــهر علــى بــد عمليــات عمليــة اســتعادة الموصــل فــي 17 
اكتوبر/تشــرين الأول 2016، فــإن تنظيــم الدولــة علــى مــا يبــدو علــى يقيــن بخســارته 
كامــل مدينــة الموصــل، ولهــذا يعــد نفســه لأن تكــون مدينــة ديــر الــزور الســورية معقــا 
العــراق،  فــي  لــه  والأخيــر  الأكبــر  الحضــري  المعقــل  الموصــل،  خســارة  يعوضــه  بديــا 
ضمــن  الســورية  الحــدود  مــن  مقربــة  علــى  الانبــار  غــرب  فــي  صغيــرة  مــدن  باســتثناء 

محافظــة ديــر الــزور.
الدولــة  تنظيــم  باشــر   ،2017 الثانــي  يناير/كانــون  مــن  الثانــي  الأســبوع  ومنــذ مطلــع 
عمليــة عســكرية فــي مدينــة ديــر الــزور ســيطر خالهــا علــى عــدد مــن الأحيــاء لتضييــق 
الحصــار علــى مطــار المدينــة والســيطرة عليــه مــن جهــة، ومــن ثــم الســيطرة علــى كامــل 

المدينــة مــن جهــة أخــرى. 
ويســعى تنظيــم الدولــة مــن فتــح معركــة ديــر الــزور تأميــن ســيطرته علــى مثلــث ديــر 
الــزور _ الرقــة _ تدمــر؛ ويخــوض التنظيــم معــارك فــي جبهــات المثلــث الثــاث، إضافــة 

إلــى جبهتــي الموصــل فــي العــراق والبــاب فــي ســوريا.
في وقت سابق، نفذت طائرات روسية عدد من الضربات الجوية على مواقع تنظيم 
الدولــة فــي مدينــة البــاب؛ لكــن للمــرة الأولــى تنفــذ طائــرات روســية ضربــات جويــة مــع 
طائرات تركية في 18 يناير/كانون الثاني 2017 “عملية مشــتركة ضد مســلحي تنظيم 
 الدولة الإســامية في مدينة الباب بريف حلب، وذلك بالاتفاق مع النظام الســوري”  
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مقاتلين من تنظيم الدولة في معارك دير الزور الأخيرة

بمشــاركة تســع طائــرات روســية وثمانــي طائــرات تركيــة؛ كمــا شــارك التحالــف الدولــي 
بقصــف مواقــع التنظيــم قــرب مدينــة البــاب “بالتنســيق مــع تركيــا التــي “ نــددت عــدة 

مــرات بعــدم مســاهمة التحالــف فــي عمليــة درع الفــرات بشــمال ســورية”.

ضوء على مشهد الصراع في المدى المنظور:
بعــد معركــة حلــب، أصبحــت معظــم فصائــل المعارضــة الســورية المســلحة تتبنــى خيــار 

الم�سي بالمســار السيا�ســي لحل الأزمة الســورية، لأســباب منها: 
هــذا  وعــزز  بعــد خســارتهم مدينــة حلــب،  الفصائــل  لمقاتلــي  القتاليــة  الــروح  تراجــع 
التراجــع عــدم مســاندة الفصائــل الأخــرى مــن خــارج المدينــة للمقاتليــن المحاصريــن 

داخلهــا.
يقين قادة الفصائل بتخلي المجتمع الدولي عن الشعب السوري.

تخــاذل الــدول الداعمــة عــن تقديــم مــا يكفــي لفــك الحصــار وهزيمــة قــوات النظــام 
أو الصمــود علــى الأقــل بوجــه الحمــات الجويــة الروســية والهجمــات البريــة لقــوات 

النظــام والمجموعــات الشــيعية المســلحة.
 ولا تملك المعارضة السورية المسلحة الكثير من أوراق الضغط في مفاوضات الحل 
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السيا�سي بكازاخستان نتيجة عوامل وضغوطات عدة منها:
الانقسامات العميقة في داخل صف المعارضة المسلحة والمعارضة السياسية.

تباين رؤية المعارضة المسلحة للحل مع روية المعارضة السياسية.
حالة الضياع التي تعيشها المعارضة بشقيها المسلح والسيا�سي نتيجة عدم امتاكها 
ما يكفي من الأدوات لمواجهة اهداف الدول الراعية لاتفاق، والتي ليست بالضرورة 

أن تتفق مع مصالح السوريين.
عــدم قــدرة المعارضــة علــى التوفيــق بيــن مصالحهــا الأساســية ومصالــح روســيا التــي 

تريــد فــرض نفوذهــا السيا�ســي علــى مســتقبل ســوريا.
افتقــار المعارضــة الســورية إلــى مــا يكفــي مــن الأدوات لمواجهــة المشــروع الايرانــي الــذي 

يعمــل علــى تغييــر التركيبــة الســكانية فــي المناطــق الحيويــة.
اضطرار المعارضة إلى التوافق مع السياســات التركية التي توظف كل ما تحت يديها 
لمنــع قيــام كيــان كــردي بمحــاذاة حدودهــا الجنوبيــة، وإبعــاد تهديــدات تنظيــم الدولــة 

عــن مدنهــا الحدوديــة.
غيــاب دعــم الولايــات المتحــدة للمعارضــة الســورية فــي مواجهــة السياســات الروســية 
والإيرانيــة لاقتصــار جهــود الولايــات المتحــدة علــى قتــال تنظيــم الدولــة دون اعتبــار 

لأي انعكاســات أخــرى.
تخلــي الولايــات المتحــدة عــن العمــل للحــد مــن تكريــس الــدول الفاعلــة بالملف الســوري 

لمصالحها الخاصة على حســاب المصالح الســورية التي تمثلها قوى المعارضة.

استنتاجات وسيناريوهات مستقبلية:
: ترســم تطورات الصراع الســوري المتســارعة صورة ثنائية تحدد مســتقبل البلد 

ً
أولا

فــي صــراع أكثــر دمويــة والم�ســي نحــو التقســيم؛ ومــع تقــدم الثــورة الســورية زمنيــا فــإن 
زيــادة حــدة الصــراع الدمــوي تصاعــدت عامــا بعــد عــام، فــي حيــن لا تــزال احتمــالات 

تقســيم ســورية بعيــدة إلــى حــد مــا عــن الواقــع.
: ستظل صورة سوريا الدولة تبدو بلدا موحدا في ترابه محافظا على مؤسساته، 

ً
ثانيا

مع انقسامات مجتمعية طائفية وعرقية؛ لكن واقع تقاسم السيطرة على جغرافية 
إلــى بلــد مقســم بيــن ســلطات متعــددة، النظــام والمجموعــات والقــوى  ســوريا يشــير 
المســلحة، ضمــن جغرافيــات منفصلــة تفــرض عليهــا هــذه الجهــات أو تلــك ســلطاتها 

وفــق قوانينهــا الخاصــة.
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 عمليــات قتاليــة لاســتعادة كامــل 
ً
: مــن المتوقــع أن تنفــذ قــوات النظــام مســتقبا

ً
ثالثــا

الأرا�سي السورية بالتوافق بين القوى الإقليمية المؤثرة في الصراع السوري، روسيا 
وإيــران بمشــاركة تركيــة.

الســورية علــى تعزيــز الموقــف السيا�ســي وتنميتــه لتحقيــق  : ســتركز المعارضــة 
ً
رابعــا

برعايــة  كازاخســتان  فــي  النــار  إطــاق  وقــف  تثبيــت  مفاوضــات  فــي  المكاســب  بعــض 
 
ً
تركيــة روســية مشــتركة، والدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن العمــل السيا�ســي اســتعدادا

لمفاوضــات الحــل السيا�ســي المرتقــب اســتكمالا لمســار جنيــف.
خســارة  تعقــب  لاحقــة  مرحلــة  فــي  الســوري  النظــام  يعمــل  أن  المتوقــع  مــن   :

ً
خامســا

تنظيــم الدولــة مدينتــي البــاب والرقــة، علــى عقــد تحالفــات مــع قــوى كرديــة وأخــرى 
مــن القبائــل العربيــة وفــق تفاهمــات تمنحهــم بعــض الامتيــازات السياســية فــي شــمال 
شــرقي ســوريا لتحييــد تلــك القــوى وتفــرغ قــوات النظــام للإجهــاز علــى المعقــل الأخيــر 

لفصائــل المعارضــة الســورية فــي محافظــة ادلــب.
: ومع اســتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه الدســتورية في العشــرين 

ً
سادســا

مــن يناير/كانــون الثانــي 2017، فمــن المتوقــع أن “تميــل” الولايــات المتحــدة إلــى الحــد 
فــي وســط وشــمال ســوريا باســتثناء شــمال  فــي عمــق الصــراع المســلح  مــن انخراطهــا 
شــرقي البــاد حيــث تواجــد قواعدهــا ضمــن مناطــق ســيطرة القــوات الكرديــة، وأهمية 

المنطقــة لعمليــات الموصــل والرقــة ضــد تنظيــم الدولــة.
: مــن المحتمــل انتقــال الصــراع المســلح إلــى مناطــق فــي ريــف دمشــق والقلمــون 

ً
ســابعا

لتأمين الحدود اللبنانية الســورية وجغرافية “ســوريا المفيدة” إلى الســاحل الســوري 
مــن العاصمــة وريفهــا مــرورا بحمــص وريفهــا وصحرائهــا ضمــن إطــار تأميــن مســتلزمات 

المشــروع الإيرانــي فــي ســوريا والمنطقــة.
: مــن المتوقــع وتبعــا لمــا ســيتم التوافــق عليــه فــي مفاوضــات جنيــف الرابعــة فــي 

ً
ثامنــا

فبراير/شــباط 2017، فــإن جولــة جديــدة مــن القتــال ستشــهدها مدينــة ادلــب وريفهــا 
إذا اســتمر تموضــع جبهــة فتــح الشــام وفصائــل أخــرى فــي المحافظــة.

: انتهــت معركــة حلــب لكــن الحــرب الســورية لــم تنتــه بعــد؛ ولا تــزال أمــام قــوات 
ً
وأخيــرا

فــي تدمــر بريــف حمــص، وفــي إدلــب وديــر الــزور والرقــة  النظــام المزيــد مــن المعــارك 
الهدنــة  اتفــاق  مــن  المســتثناة  الفصائــل  ســيطرة  مناطــق  مــن  وغيرهــا  والحســكة، 
والرقــة البــاب  معركتــي  نهايــة  بعــد  الســوري  التــراب  كامــل  علــى  ســيطرتها   لاســتعادة 
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بمــا فيهــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات الكرديــة أو الأخــرى التــي تســيطر عليهــا 
قــوات درع الفــرات المدعومــة بقــوات تركيــة علــى الأرض.

المراجع:

انبــاء  البحــر الابيــض، وكالــة  بلغــت ســواحل  الدفــاع عــن الاســام  الثــوري: جبهــة  بالحــرس  1- قائــد 
الرابــط. انظــر   2017 الثانــي  يناير/كانــون   11 فــارس، 

2- تطــورات الموقــف الأميركــي مــن الثــورة الســوريّة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 27 
فبراير/شــباط 2013 انظــر الرابــط.

3- واشــنطن تجمــد تزويــد المعارضــة الســورية بأســلحة ثقيلــة، الجزيــرة نــت، 24 اكتوبر/تشــرين الأول 
2016 انظــر الرابــط.

 مــن ســورية، الــدرر 
ً
4- الســعودية تطالــب مجلــس الأمــن بقــرار لســحب الميليشــيات المدعومــة إيرانيــا

الشــامية، 19 يناير/كانــون الثانــي 2017 انظــر الرابــط.
 5- أول ضربــة روســية تركيــة مشــتركة بمدينــة البــاب الســورية، الجزيــرة نــت، 18 يناير/كانــون الثانــي 

2017 انظــر الرابــط.
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http://eldorar.com/node/107999
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/1/18/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar
http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/466

